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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــدورة الاســتثنائية     ــالمرأة وال متابعــة المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب

ــة   ــة المعنونـ ــة العامـ ــام ”للجمعيـ ــرأة عـ المـــساواة بـــين : ٢٠٠٠المـ
تنفيـذ  : “الجنسين والتنمية والسلام في القـرن الحـادي والعـشرين         

يجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجـالات       الأهداف الاسترات 
        الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات

منظمـة غـير    هـي   ، و  للتحليـل النفـسي علـى طريقـة فرويـد          الرابطـة العالميـة   من  البيان المقدم   
  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦بيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام ال    

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  انــيـب    
  

  العنف ضد المرأة    
  التحليلي النفسأسئلة تمهيدية قبل معالجته من زاوية علم     

  
 مــن قبيــل الأســباب الــتي ســبب طبيعــي أو بيولــوجي العنــف البــشري ظــاهرةلا يفــسر   

ننا أن ندفع بها لتفسيرها في عـالم الحيوانـات حيـث يتولـد لـديها مـن نزعـات أو سـلوكيات                       يمك
نية ثقافـة الإنـسا  فال. عدوانية تمليها رغبة في السيطرة أو حب البقاء بدافع غريزي بقدر أو بآخر            

القائمــة علــى تــأثير اللغــة في الــصورة الــتي يرسمهــا الإنــسان لنفــسه عــن ماهيــة الجــسد، وعلــى     
 لغرائـز لالبيولـوجي  ت المثالية التي يسقطها مـن خلالهـا علـى هـذا الجـسد تـشوه الـسجل         التخيلا

 الــصحيح لهــذا الوصــف خــارج ســجل المثــل      ذر معــه فهــم أي فعــل إنــساني بــالمعنى    يتعــ بمــا
يفرضه من مدلولات في وجدان كل شـخص، ناهيـك عـن تفـسير العنـف ضـد المـرأة بأنـه                       وما

. لم سابق للعالم المثالي الذي هو وعاء كل تجربـة ذاتيـة       نتاج طبع غريزي اكتسب من قبل في عا       
ــصى أقاصــي حــدود ا         ــد إلى أق ــد شمــولي يمت ــف ذات بع ــاهرة العن ــى أن ظ ــدل عل ــا ي ــومم ة لثقاف

، ثقافـة مـا وجـدت وتوجـد       حيثف :، أنها ظاهرة عالمية وحاضـرة في كـل زمـان ومكـان            الإنسانية
حـوث الـتي تتناولـه إلى أنـه ظـاهرة           لـذا، لا غرابـة أن تخلـص الب         .وجد ويوجد عنف ضـد المـرأة      
الأوســاط والمــستويات العمــل وبيئــات  والطبقــات الاجتماعيــة وتــشمل جميــع الفئــات العمريــة 

يجوز لنا القول، والحالة هـذه، إن التعلـيم حـتى في أعلـى مراحلـه لـن                و. التعليمية، وحتى   الثقافية
ملنـا طابعـه الـشمولي إلى       يح؟   فما هو سر عالميته يا تـرى       .يكفي لتجنب هذا الشكل من العنف     

  .الاعتقاد بضرورة إجراء دراسة بشأنه تكون هي أيضا ذات طابع شمولي لتبيان كيفية نشوئه
في مجــال اختــصاصه مــا لا يقــل عــن عــاملين شــاملين    التحليــل النفــسي يتنــاول علــم و  

  .مشتركين بين جميع الثقافات والمجتمعات
ارتباطـا وثيقـا   العوامـل  أكثر هو ، ولمرأة الرجل وا  جنسالفرق بين نوعي    عامل  أولهما،    

 حـــضور دائـــم في جميـــع الثقافـــات ولهـــذا الفـــرق. لإنـــسانبمختلـــف مـــدلولات الجـــنس عنـــد ا
 .يتبدى في شكل علاقة بين ضدين لا يجمعهما جـامع ولا مكـان فيـه لأي حيـز مـشترك                    حيث

ستوعب أبــدا ومــا لم نــترع عــن أنفــسنا أســطورة التماثــل والتكامــل بــين الرجــل المــرأة، فلــن ن ــ 
أسباب تواتر العنف الموجه ضدها، والذي يخلو خلـوا شـديدا مـن أي تماثـل بينـهما أو انقـلاب                

  .في الأدوار
وهو أيضا ذو طابع شمولي مـشترك بـين جميـع الثقافـات والمجتمعـات،        أما العامل الثاني،      

 عـن أنـاه   فيتمثل في أن ثمة نزعة عدوانيـة تـتقمص الـشخص في علاقتـه مـع الـصور الـتي يحملـها                 
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وشخصيته، ومع الصور التي يحملها عن البشر الآخرين من أمثاله والـتي هـي انعكـاس للـصورة                  
ــها عــن شخــصه   ــتي يحمل ــست ملمحــا يمكــن أن     . ال ــشخص لي ــدى ال ــة ل ــة العدواني ثم إن الترع

وقـد اسـتطاع العـالم النفـساني     . نستشفه مـن تكوينـه البيولـوجي أو اعتبـاره غريـزة ولـدت معـه              
تولدها تجربة ذاتيـة    ’’بأنها ظاهرة   العدوانية  يؤسس بسرعة لطروحاته التي تصف      جاك لكان أن    
أي أنهـا لا تكـون إلا نتاجـا لحالـة تنـشأ لـدى كـل شـخص ينخـرط في شـبكة              ‘‘ بحكم تكوينها 

 إذا مـا انخلـع طـرف مـن أطرافـه،            وصفها بأنها حالـة مماثلـة لمـا يـصيب الجـسم           و.  مثالية علاقات
جــسية للــشخص الــتي هــي في جانــب منــها انعكــاس لــصورته عــن  تتــشظى صــورة الأنــا النر إذ

 الشخص، بانتقالـه إلى مرحلـة       افإن هذ وبعبارة أخرى،   . الآخرين ومرآة تخفي وراءها صورتهم    
، يهشم صورة الآخر المتشابكة مع صورته ويطردها عنه إرضاء لنرجسيته وأنـاه             الفعل العدواني 

 التعــبير يــه، فــإن الفعــل العنيــف هــو منتــهىعلو. ‘‘شخــصيته’’الأوحــد، أي ذاك الــذي نــسميه 
. المطلق عن رفض ما هو مخالف، وبخاصة ما هو مخالف وغير متجانس لـصورة الأنـا النرجـسية                 

ونعيد القول هنا إن الأمر يتعلق بفرق عن الآخر، وعما يبدو أنه عقبة عصية لا سـبيل للتغلـب                   
  .عليها إلا باستخدام العنف

بين هذين العـاملين، ينـشأ محـور تقاطعـات يـساعد علـى              ومن نقاط التقاطع والتشابك       
دراسـة العنــف ضــد المــرأة والبحــث لــه عــن حــل محتمــل، وذلــك مــن خــلال تحديــد موقــع كــل  
شخص ذكرا كان أم أنثى ضمن تلك الفروق المتقاطعة، وفي ضـوء اخـتلاف نـوع جنـسه عـن             

  .نوع جنس الآخر، ومدى تأصل الترعة العدوانية في أناه
الفئـات الـتي كانـت عـبر التـاريخ      حالـة   ن يـتم في تلـك التقاطعـات اعتبـار           ولا بد مـن أ      
ء، علمـا وأن هـؤلاء ليـسوا الـشخوص       الأطفال، والمجانين والنسا  : ، وهي لتفرقة والعنف عرضة ل 

ــاريخ مظهــري       ــتي تجــسد عــبر الت ــدة ال ــة الوحي ــضعف التاريخي ــةإلى اوالحاجــة الكــبير ال ، لحماي
وربمـا يكـون هـذا      .  الجـذري للعبـارة    كلمة مرفوضـة ومقموعـة بـالمعنى      هم الذين تسكنهم     وإنما

رأة الـتي نـزع   يبدو أقل وضوحا في حالـة الم ـ  وقد  . الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للأطفال والمجانين     
ي منذ بداياته عن فمها السدادة التي كانت تكمم صوتها في خـضم أعـراض               التحليلعلم النفس   

ثم إن أفـراد تلـك الفئـات الـثلاث الـذين            . المعانـاة الـتي تعيـشها     صامتة لا تبدو عليها وفي غمـرة        
 يحملـون الكلمـة المرفوضـة يتحولـون         كائنـات مقدسـة   علـى أنهـم     ثقافات  ينظر إليهم في بعض ال    

ــوه بهــا لا في          ــة المحــرم التف ــذه الكلم ــال عنــف موجــه نحــو مكــامن ه كــذلك إلى هــدف لأعم
  .عمالعلاقات الأسرية ولا في الواقع الاجتماعي الأ

هـو  مـرأة   عـادة مـا يتـضح أن انتقالـه إلى مرحلـة الفعـل العنيـف ضـد ا                  ،  فبالنسبة للرجل   
طريقة يضرب بها بضربه للآخر شيئا في نفسه لا يستطيع الإفصاح عنه لا علـى سـبيل التلمـيح                   
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، تتضح في كل حالة ما ينطـوي عليـه هـذا الفعـل مـن دلالـة               تحليل دقيق وبإجراء  . ولا التصريح 
عيه تمنعـه مـن أن يـدرك أنـه يـضرب في الحقيقـة شـيئا مـن نفـسه يـسكن في كيـان                      كامنة في لاو  

ــريكته   ــا في شـــخص شـ ــل هنـ ــر المتمثـ ــي،     .الآخـ ــا الراضـ ــإن موقفهـ ــرأة، فـ ــة المـ ــن ناحيـ ــا مـ أمـ
 وهـو   وخنوعها، هو الذي كثيرا مـا يقيـد أي عـلاج يـراد بـه تحريرهـا و تعافيهـا اجتماعيـا،                      بل
التواطـؤ مـع   في بعـض الأحيـان لانتزاعهـا مـن حالـة        يـدل علـى مـا هنـاك مـن صـعوبة كـبيرة                ما

  . معاملتهاءها الذي يسيشريكموقف 
في السلوك لا يتـسق مـع واقـع    مجرد اضطراب وهذا الفعل العنيف هو في تصورنا ليس        
فهنــا تقــف أفــضل المعالجــات البيداغوجيــة     .  ويتنــازع معــه إلى حــد مــا   أو اجتمــاعيأســري 

محـدد لكـل حالـة      تحليـل    وقبل أي شيء بالتوصل مـن خـلال          والاجتماعية لأن الأمر يتعلق أولا    
بـل،  . الفعـل إفرادية إلى تبيان الدلالات الكامنة في اللاوعي الـتي تـدفع إلى الانتقـال إلى مرحلـة                  

وبالإمكان التوصل قبل إتيانه نهائيا، إلى تبين الخـيط الـذي يقـود إلى كـشف الرغبـة الكامنـة في                     
. فعل، وهو ما يساعد بدوره علـى تـصريفها نحـو وجهـة أخـرى              اللاوعي للانتقال إلى مرحلة ال    

ومن ناحية أخرى، فـإن الـشيء الـذي يثبتـه علـم التحليـل النفـسي ويـسمح لكـل شـخص بـأن             
ثمـة شـكل اسـتمتاع أفـضل مـن غـيره مـن الأشـكال مـن حيـث الـصدق                      لـيس   يكتشفه، هو أنه    

 أن المتعـة تظـل نفـس     وشعور المرء بأنه شخص عادي ومتـسق مـع ذاتـه، وأن كـل مـا في الأمـر                  
سيان إن كان الـشخص ذا ميـول جنـسية مثليـة، أم كانـت               (يتغير فيها سوى شكلها      المتعة ولا 

هـذا الفـرق   سبب فالتسليم ب). ه عضوه الذكوريؤلِّميوله الجنسية تجاه الجنس المغاير، أو كان يُ    
غـير  . تلـف  مخ هأن ـكمبدأ منطقي وأخلاقي هو في حد ذاته شكل عام لمنع العنف ضـد مـا يبـدو                  

انطلاقــا مــن خــصوصية كــل شــخص  أن التوصــل إلى هــذا الحــس المــسبق عمــل لا يتحقــق إلا  
هـذا الـشخص لذاتـه لـسبب تتمثـل      فـرض  أكثر ولا أقل، ولكن علـى ألا يكـون ذلـك أبـدا ب       لا

  .الغاية منه في استبعاد ذلك الفرق على وجه التحديد
  :ما يليؤكد هذا المنظور، يمكننا أن نوانطلاقا من   
نعــم إن علــم الــنفس التحليلــي يعتــرض مــن حيــث المبــدأ علــى العنــف بجميــع      )أ(  

كــشكل مــن أشــكال ممارســة الــسلطة  فــالعنف . الآخــرلكلمــة أنواعــه بقــدر احترامــه الــشديد  
في حالـة العنـف ضـد       و. صـادقة علـى كلمـة     عجـز علـى المحافظـة       علامة  عادة ما يكون    القسرية  

ت أم دول أو نساء أخريات، يتعلق الأمـر هنـا بعجـز             الذي يمارسه رجل أم مؤسسا    سواء   المرأة
ويـصبح مـن الـضروري جـدا إنـشاء ودعـم وتطـوير              . المـرأة القـدرة علـى سمـاع       متلازم لانعـدام    

الأوساط التي يمكن فيها الاصداع بهذه الكلمة والاستماع إليها وتفسيرها سواء كـان ذلـك في               
   حقيقة اجتماعية؛الوسط الأسري الأكثر حميمية أو في الوسط العام لكل
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في كـل ثقافـة،     ية  ق الجنـس  واصة سـجل الفـر    بخق، و ولفرإن الاحترام الشديد ل     )ب(  
هــو وحــده الكفيــل بــأن يجــسد في ســجل الحقــائق الاجتماعيــة والحقــوق الــتي تحــدد الــشخص    

أن تــضاف إلى المطالبــة هــذا المنظــور، يجــب ومــن  .الاجتمــاعي مــا للمــساواة مــن قيمــة وتــأثير 
 حـق    سـجل الهويـات الجنـسية      ، المطالبـة بـأن يـضاف في       قوق الاجتماعيـة  الحجل  سفي  المساواة  ب

فعـل  أخـيرا    يتضح أنـه     “ذكوري”فالفعل العنيف الذي يوصف بأنه فعل       . الاختلاف والعلاج 
  .واقع الاجتماعييراد به محو وإلغاء الفرق الذي تمثله الأنوثة وتعيد سكبه في كل علاقات ال

  


